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تنشـر )المدى( جميع الأصـداء والمتابعـات والآراء والتعليقات حـول أسبوع المـدى الثقافي الـذي اختتم أعمـاله السبت المـاضي في مدينتـي أربيل والسليمـانية الـتي نشرت أو سـتنشر في
مختلف أجهزة الإعلام.

)المـدى( ستلتزم الأمانة في نقل كتابـات الجميع، وعلى هذا سيصادف القـراء الإيجابي والسلبي من الآراء المتعلقة بفـكرة الأسبوع أو سير أعماله أو نتـائجه.. سيصادف القراء ما يتفق
مع قناعات مؤسسة )المدى(، وما يخـتلف معها. كما سيصادفون من الآراء ما هو مكتـوب بدوافع ثقافية حقيقية، بغض النظر عن الاتفـاق والاختلاف، فيما سيصادفون آراء أخرى لم تستطع

أن تخفي دوافعها الضيقة والمريضة.
فمـثلما كان الأسـبوع مساحـة حرة للجدل والاختلاف والـتعدد، تتعهد هـذه الزاوية المكـرسة لتغطيـة ردود الأفعال بالتـزام مساحة الحـرية نفسهـا، ونترك لذكـاء القراء وحصافـتهم تقدير

الصحيح والغلط، الغث والسمين، في ما يطالعون من آراء وتعليقات.    

أصداء أسبوع المدى الثقافي في الصحافة العربية

المحـــــــرر

 كــان لــوبـي فـنــدق الــســانــزروك في عـمــان
شـبه خــال لــدى وصــولـنــا مـن بـيــروت في
ـــا الـــى مــطعــمه الــصـبـــاح، وحــين صعـــدن
لـلغــداء لـم نجــد طــاولــة مــشغــولــة. لـم
يخطر لنا انه عمر في الليل بواصلين من
كـل مكـــان في العــالــم، ذلك ان المــطعـم في
الصبـاح التـالي كـان مليـئا واللـوبي غـاصا
ـــالـنـــاس وحـين خـــرجـنـــا الـــى الـبـــاحـــة ب
لنـصعد الـى البـاصات كـان حشـد ينتـظر،
لا نعـرف اذا خــرج من الـفنــدق او تقـاطـر
مـن فنـادق اخــرى ايضــا. في التـاسعـة كـان
مـئــة وتــسعــون يــسـتعــدون للــذهــاب الــى
المـطــار، المـئــة والـتــسعــون الــذيـن صعــدوا
الطائـرة الخاصة التـي تنتظرهـم توجهوا
في أربــيل الـــى الــشـيـــراتـــون وظـنـــوا انهـم
وحــدهـم الــذيـن يــشـكلــون المــؤتمــر. رقـم
المــائـتـين هــو الــذي تـــوقف عـنــده الــذيـن
كـتـبــوا عـن افـتـتــاح المــؤتمــر، كــان الــرقـم
مـتــدنـيــا كـثـيــرا عـن الحقـيقـــة، صحـحه
فخــري كــريم صــاحـب "المــدى" وصــاحـب
الــدعــوة فقــال انـه خمــسمــائــة لا مـئتــان.
مـرة ثــانيـة كـان صـعبـا ان يـحيـط النـظـر
بــالعـدد. بـالاضـافـة الـى الــشيـراتـون كـان
ثلاثـمائة أخُر يملأون مـا تبقى من فنادق
اربـيل، لـم يكـن مـتــوقعــا ان نـصــادف هــذا
العدد في اي مـكان، انه منـشور في المـدينة،
في فنــادقهـا. وفي شــوارعهـا، وفي نـشـاطـات
المــؤتمــر وخــارجهــا. لم يـظهــر هــذا العــدد
بكـامله في مكـان اذ لا يتـسع له فنـدق ولا
قـــاعـــة. لقـــد بقــي في كل وقـت جـــزء مــنه
غــائبــا عـن النـظــر. كــان العــدد بــالتــأكيــد
امـتحـانـا صـعبـا لـطـاقـة الـفنـادق وطـاقـة
مـطعم الــشيـراتـون الــذي كف عمــاله عن
اخـذ التـواقيع فـبات مـطعمه ولـوبيه نهـبا
لــداخلين لا مجــال لحصـر عـددهـم. انهم
خــمــــســمـــــائـــــة ولــم يــبـــــدوا في عـــــددهــم
التقـريـبي الا سـاعــة الافتـراق، حـين سبق
ثلاثـمــائــة الــى الــسفــر جــوا الــى بغــداد،
فيما فضل مئتان للسليمانية. لا شك في
انـنــي اطلــت في لعـبــة الأرقــام هـــذه، لكـن
الـــرقـم الــسحـــري هـــو مـن صـنـع فخـــري
كريم الـذي ربما ضـايقه ان لا يظهـر على
حقـيقـته. الــرقـم الــسحــري لـيــس وحــده
كذلك بين افـعال فخري كـريم التي تشبه
ــــأرقــــام الـــسحـــــر، اذ ظل الـــــرجل يـلعــب ب
اخـرى. بـدأ بـأن اخــذ تعهـدا بـرعـايـة 200
من الأدبــاء المحتــاجين وظل الــرقم يـكبـر
كلمــا التقـى بـأحـد النـافـذيـن حتـى وصل
ال 500 في اليوم الأخـير. بل ان اقتراحاته
كـانت تتدفق وكـأنها ايضـا العاب سـحرية،
"مـجلــــس أعلــــــى للــثقـــــافـــــة" "صــنـــــدوق
لـلتنمـية الـثقافـية" "صـندوق لـلمسـاعدة"
ولا أحـــد يـــدري نهـــايـــة ذلـك كـله. كـــانـت
الارقــام الكـبيــرة والاعجــازيــة هـي فخــري
كـريم، لا شك في انه تعمـد ان يكـون شيئـا
كـبيـرا: حـجم الـدعـوة وطــريقـة الـوصـول
)طائرة خـاصة( والأياب، طـول وقتها )10
ايام( وطـول نشـاطاتهـا اليومـية )دوام من
العــاشــرة حـتــى الحــاديــة عــشــرة لــيلا".
الــــــرجل بـــــدون شــك مفــتـــــون بـــــالمـــــآثـــــر
الـضخمـة، بــالمنــاسبـات الـكبـرى، بـالارقـام
الهـائلـة. مفتـون بكل مـا يظهـر قدرة غـير
محـدودة، قـد لا تكـون سـوى قـدرته هـو، إذ
لا نعلم مـا هي حدود مقدرة الرجل الذي
لا يـحــمـل رســمــيــــــا ســــــوى اســم رئــيــــس
مـؤسـسـة المــدى ورئيـس تحـريـر جـريـدتهـا
"المـــــدى" والمـــــدى بـــــالـــــدار والـــصحــيفـــــة
والمجلــتــين "المـــــدى" و"الــنهـج" ومحــطـــــة
الـتليفـزيــون المقبلـة امبـراطـوريــة صغيـرة
في بلادنـا. لـكن يـظهــر هنـا ان المـدى بـنت
مقــدرة الــرجـل وليـس هــو ابـنهــا. لا نعـلم
حقـا مـدى دالـته علـى مـسعــود البــرازاني
)الـذي فهـمنــا أنه تعهـد المـؤتمــر. او دالته
علــى جلال الطـالبــاني ولا شيء يـؤكـد ان
الأمـر يقف هنا. اذ لا بـد ان للرجل دالات
ودالات. ولا نعــرف اين تـنتهـي. لا شك ان
المسـألة تتعـدى القدرة، انـها سلطـة خفية
لا تـستنـد الـى مـوقع او منـصب. فـالـرجل
الذي لا يـريد، كمـا صرح، اكـثر من رئـاسة
>المــدى <يـسـتمــد سلـطــانه مـن التــاريخ
والعلاقــات والــديـنــامـيــة الــشخـصـيــة، لا
شـك ان ذكــــــريــــــات الحــــــزب الــــشــيــــــوعــي
الــضخـمــة حــاضــرة هـنــا. مـع ذلك فــان
فخـري كـريم، الــذي لم يـسم امـينـا عـامـا
لـلحـــــزب مـع انه كـــــان يــــســمــي الامــنـــــاء
العــامـين، فخــري يــسـتـمـتع اكـثــر بـتـلك
الــسلـطــة الـطـيــارة المـنـتــشــرة الـتـي فـيهــا
مـعنــى الـهيـمنــة اكثــر ممــا في الــسلـطــات

المسماة والمعلنة.
مـــــؤتمـــــر بـ500 انه مـــــؤتمـــــر خـــــرافي بــكل
المقاييـس ورغم ذلك فان سره كله في رأس
فخـــــري كـــــريم. هــنـــــاك بـــــرنــــــامج، لـكــن
البـرنـامج الـذي يحـمل عنـاوين ومـواقيت
واحيــانــا كـثيــرة بــدون اسمــاء، لا يـتحقق
دون ان يكـون لفخــري الكلمـة الاخيـرة في
كـل شــيء، هــنـــــــا لا بـــــــد مــن ان نـخـــضـع
لارتجـالاته. وفخـري الطـروب بمـا ينجـزه
لا يمــانع بــأن يـتكـلم عـن ذلك بــالـضـميــر
الشخصي، امر قـد يستفز حتى عدداً من
مدعويه. لقد تعلم ان يقرر وينفذ ويقول
كلـمــته في الـلحــظـــة ذاتهــا ومـن الــصعـب
علــى كـثـيــريـن ان يـتــابعــوا ســرعـته. وقــد

يعتبر بعضهم ذلك استفزازا. 
كـلـه في عـقـل فـخـــــــري وتحــت جــنـــــــاحـه.
الخمسمائة، بنشاطات المؤتمر الماراثونية،
بــأسفــاره ومـنــاسـبـــاته. لا تعــرف اذا كــان
ذلـك قادراً علـى توحـيد المـؤتمر ام بعـثرته
ام همـا الأمران مـعا وبـالتـواتر. لـكن المهم
انـنــا نلـتقـي بـــدون شك بــالــرجل الاكـثــر
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المشهد الثقافي العراقي من خلال 500 مدعو إلى مؤتمر المدى 

زمن لأربيل وآخر لبغداد.. زمن للداخل والخارج.. والعراق في اللحظة المعلقة  
الحــالـيــة لكـنهــا بــالكــومـيــديــا وبــاللعـب
المــتقـن والـــشعـبـــويـــة الـبـــاديــــة والهـــروب
الكلامي والهـجاء غـير المحـدد استطـاعت
ـــاً هــشـــاً. انمـــا الـلحــظـــة ان تحـقق تـــوازن
المسرحـية ظهرت مع ذلك مليـئة ومشبعة

ومسلية. 
لا نعــرف اين الــسيـنمــا اليــوم، فيـلم لـيث
عبد الامـير البـاحث عن الهـوية العـراقية
بين الجمـاعات المتعـددة، هو الـوجه الآخر
لفـيلـم وزيــر حقــوق الانــســان الكــردي في
البـاحـث عن جـثث الاكـراد المـتنـاثـرة علـى
ارض الجــنــــــوب الـعــــــراقــي وصــــــولا الــــــى
الحــدود الــسعــوديــة. فـيـمــا بــدا ان ســؤال
الهويـة في فيلم لـيث لا يجد جـوابا إلا في
التمـزق والانعـزال المتـزايـدين، فـإن سـؤال
الهـــويـــة الـكـــردي يــصل عـبـــر الآلام الـــى
لحظـة تحقق وازدهـار. حين عـادت قـوافل
الجثـث المعثـور عـليهـا في تـوابـيت مغـطـاة
بــالـعلــم الكــردي عـبــر الــطــرق الجـبلـيــة
الملتفة لكن الصـاعدة بدا ان الجبال التي
ظلـت مــركــز المقــاومــة الكــرديــة تـسـتقـبل
الآن جـثث المحــاربين والـشهـداء، انه سلام
مــؤلـم بــالـطـبـع، لكـن حـين تمــر الفـتـيــات
الـشـابـات الجـميلات بـين التـوابـيت نـشعـر
ان المــسـتقـبل يـنـبـثق مـن هـــذه اللحـظــة.
وعلى ارض الجبـل التي استقبـلت الكفاح
والجـثـث يــرفــرف العلـم الكــردي ويــشــرق
الاســتـقلال. مــــرة ثــــانــيــــة كــــردســتــــان في
طريق، والعراق في الطريق المعاكس، كيف
يمكـن بنـاء دولـة من طــريقين معـاكـسين.
نحـن في الانـتـظــار في الــزمـن الـضــائع، او

الزمن المعلق. في لحظة انتقال كبرى. 
انقسامات اخرى 

شـــاعـــر مــنفـي عـــائـــد )صـــادق الــصـــايغ(
يهـــدي قــصـيــــدته الـــى مـــالـك المــطلـبـي
الشـاعر المقيم، ليست هذه نادرة. اشعر ان
ثأر النظام البعثي والمرحلة الصدامية لم
يعـــــد حــــــاراً ولا راعفـــــاً كــمـــــا كـــــان لـــــدى
سقــوطهمــا. ليـس هـذا بـسـبب مـصـالحـة
واعـيــة ولا درس مــسـتجــد في الـتــســـامح،
الاغلـب ان عـــار هــــذه الفـتـــرة اكـبـــر ممـــا
يمـكــن حــصــــــره او الحــــســــــاب علــيـه، انه
تقريبـا عار مجتـمع. اتذكر مـا قاله كاداره
الألبـاني مـرة في حـديث له في بـرلـين، من
انك لا تستطيع ان تكـون منشقاً في نظام
ستــاليـني. لا تــستـطـيع ان تكــون منـشقــاً
وكـنـت اجــزم بــأنك لا تـسـتـطـيـع ان تكــون
محـايـداً. كـاداره يقـول ان المنـشق في نظـام
كهــــذا او المعـــارض في نــظــــام كهـــذا مـيـت
بــالتــأكيــد، وكنـت اظن ان هــذا هــو ايـضــا
مـصيـر المحـايــد. هنـا يـؤكــدون ان الحيـاد
كــــــان ممـكــنــــــا زمــن صــــــدام، الحــيــــــاد او
اللاأنتماء اذ استعرنا تسمية كولن ولسن
ـــا كـتـــابه بـــدايـــات شـبـــابـنـــا، الـــذي بهـــرن
اللاانـتـمـــاء ممكــن لكـن بـثـمــن الانعــزال
والعــيـــــش علــــــى الفــتـــــات والــتــبـــــرؤ مــن
الــطــمـــــوح الاجــتــمـــــاعــي او الـــــوظــيفــي.
ــــة كــثــيــــرة، في وسعـك ان لا تـكــــون الامــثل
بعـثـيــا وتــدفع مقــابـل ذلك مـن مكــانـتك
واسمك ومعيشتـك. اذن كان ممكنا ان، لا
تمــــــدح وكـل هــــــذه المــــــدائـح لــم تـخـل مــن
غــرض. الــســؤال مـن هـم الــذيـن تـعففــوا
واسـتـنـكفــوا، قلـيلــون ولا تــزال اسـمــاؤهـم
مغــمــــورة، كــــوفــئ الــبعــض والــبعــض لــم
يكــافــأ، مــا هـم من خــاض تجــربــة شــاقــة
كهذه اصلب من ان يرجـو مكافأة. من هم
هـؤلاء ومـا هـو عـددهم. قلـيل وقليل جـداً
بـالنـسبـة للجـميع، انهـم نسـاك والمجـتمع
لا يـتألف من نـساك، فعلـى الاكثريـة كلها
يـقع وزر الــتقـــرب المقــصـــود مـن الـنــظـــام
ولأغــراض خــاصــة. لقــد تــربــى المجـتـمع
علــى هــذا، المــدرســة والــدولــة والمـصــالح
العـامـة والخـاصـة كــانت بــؤرته وحلقــاته.
وعلـى ذلك فـإن المتـاجـرة تتعـدى الـرؤوس
والعـتــاة المخـبــريـن، مــا حــصـل يمكـنه ان
يكـون ذنب المجتـمع. سبب كهـذا بالـتأكـيد
لـم يمــنع مـن قـتـل صحـــافـيــين وبعـثـيـين
واغتـيال آخـرين في مـدن الجنـوب وبغداد،
فهناك ايضا التلويح بهذا الماضي البعثي
لابـتــزاز الـبعــض وللـتــشهـيــر بمــواقـفهـم

الحالية. 
مع ذلـك فـــإن العــنف الـــدمـــوي الـــذي لا
يــريــد احــد ان يــسمـيه حــربــا اهـليــة. مع
اجتمـاع كل شـروط الحـرب الاهليـة دوليـا
وتــوافــرهــا، هــذا العـنف جــر بــالـتــأكـيــد
لانقسامات من نـوع آخر ولظروف اخرى.
الانـقــــــســــــــام الاهـلــي ولــــــــو تـقــــــــاطـع مـع
الانقـسام السياسي الى بعثي وغير بعثي،
الا انه ليـس هـو بـالتـأكيـد، والامـر خلاف
ذلـك تمـــامـــا علـــى صعـيـــد المـثـقفـين. اذا
استثـنينـا عتـاة البعـثيين المخـتفين غـالبـا
فـــإن المـثـقفــين والفـنـــانـين اقـــرب الـــى ان
يكــونـــوا صفــا واحــدا ضــد الاصــولـيــات
الدينـية. انهم الآن، مـن هنا وهـناك، ومن
قـواعـد الــسلم الاجـتمـاعـي. ليـس ممـكنـا
المضي ابـعد في الـتشهـير الـسيـاسي، هـكذا
تـنهـض تـنــازعــات اخــرى، اجـيــال، وداخل

وخارج. 
ليـست الأصـوليـة الارهـابيـة وحـدهـا تـرزح
علـــى المـثـقفـين فـيـمـــا تـــرزح علـــى بقـيـــة
الــشعـب. اصــولـيــات الــشـيعــة في الجـنــوب
ـــالـــدرجـــة الاولـــى علـــى المـثـقفـين تـــرزح ب
الــشــيعـــة، هـنـــا حـيــث يفــــرض الحجـــاب
فــرضــا ويحــرّم الجـنــز والخـمـــور وتفجــر
الحــــانـــــات ويقــتل المـــســيحــيــــون الــــذيــن
يتاجرون بالخمـر، ويبسط ملائيون مهلة
غـالبا سلطـة كاملة، ويفـرض صمت كامل
علـى التـدخل الايـرانـي النـافـذ والحـاضـر
يـوميا. في الجنوب هـذا يحرم المثقفون في
الغـالب مـن كل حضـور واجتمـاع وتسلـية.
الحــرمــان مـن العــرق العــزيــز جــدا علــى
قلـوب المثقفـين والأدباء العـراقيين يـسوي
بـالـطبع بـين مثـقفي الـبصـرة والفلـوجـة،
والـصـمت والـنبــذ والهــامــشيــة والفــرض،
امــور هـي نفــسهــا هنــا وهنــاك. الـتهــديــد
حــاضــر وحــاسم غــالبــا. ثـمن الخــرق قــد

يعني اشياء بينها الخطف والقتل. 
عن )السفير (اللبنانية
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اصـعــب واشـق، ســتـجـــــــد في الـقـــصــيـــــــدة
العـراقيـة افقا جـديدا. سـتجد مـرة ثانـية
شعـرا يمـزج الـطين ويـد الخـزاف والقـدرة
النحـتيــة مع اللغـة المـســاميـة الآخــذة من
المــاء والــرمل، ولـنقل ان هــذا هــو العــراق.
خصوبة جنونية اولا وبعد ذلك، وفي وقت
قـصـيــر وقـيــاسـي غــالـبــا، تـبــدأ هـنــدســة

الحدائق. 
جــيـل الــتــــسـعــيــنــيــــــات، آخــــــر الأجــيــــــال
وأصغـرهـا، لـكنه لا يبـدو انه يتـمتع اليـوم
بتــدليل الـولـد الأصغـر. فـفي مجـتمعـات
ــــى ــــويــــة كــــالمجـتـمـع العــــراقـي تحـل عل اب
الــصغـيــر تـبعــات الجـمـيع ويـبقــى مهـمــا
اجتـهد في ذيل الـقافلـة. كنـت على طـاولة
الـطعــام حيـنمــا صــافحـني شــاب طــويل،
قـــال انه شــاعــر ويــريــدنـي ان اذهـب الــى
طـــاولــتهـم فـثـمـــة زمـلاء له يـــريـــدون ان
يلـتقــوا بـي. كــان يـنـتـظــرنـي وعــد قــريـب
ووقـتـي يكــاد يـنفــد الا ان "جـمــال جــاسـم
امين" اصــر عـليّ فــذهبـت وهنــاك وجــدت
ستة علمت ان خمـسة منهم شعراء. تكلم
جـمــال امـين عـنهـم ولا اعلـم هل ان هــذا
بـالـصـدفــة ام انه تفـويـض. قــال انهـم من
جـيل الـتــسعـيـنـيــات المـغفل والمـتــروك مـن
قــبل المـــؤســســـات الـنـــافـــذة. قـــال ان هـــذا
الجيـل من شعـراء الـنثـر العـراقـيين ابـدع
اشعــاراً مـتـمـيــزة لــو انــصفـت لعــدّت مـن
الـشعـر العــالمي ولـوجــدت من يـنقلهـا الـى
اللغـات الاخـرى. الجيل الأجـد، علـى حـد
مـصـطـلع المقــالح، يــسـتلـم بــســرعــة حلـم
العــالميــة وحلـم التــرجمــة، انهــا المــراهقــة
الــدائمــة في الأدب العــربي والمـسـتمــرة في
كل الاجيـال. ارادوا تـنظـيم لقـاء مـشتـرك
مـا بـيننـا وطلبـوا ان اتـوسـط مع منـظمي
المدى من اجل مـوعد وقـاعة لهـذا اللقاء.
كـــان هـــذا سـهلاً وحــصلــت علـــى مـــوعـــد
ومكـــان، لكـن المــوعــد لــم يكـن مـنــاسـبــاً،
وافترقـنا علـى ان يتدبـروا موعـداً آخر لم
يحــصل فــالمــســألــة مــا لـبـثـت ان نــسـيـت
وضـاعـت في غمـار كل شـيء، لم يفــاجئـني
ذلك، فـكل مـــا يجــري هـنــا هــو نــوع مـن
الافعـال المنفصلـة، ليس غريـباً ان تتحكم
الصدفة وان يكـون الارتجال سيداً، ما دام
كـل فعل تــام بـنفــسه ويــصعـب اجــراؤه في
سـيــاق او الـبـنــاء علـيه او الاضـطــراد به.
هــنـــــاك في كل مـكـــــان صعـــــوبـــــة الـــــوصل
وصعوبة الاستمرار. يمكن الكلام هنا عن
نـوع من الافعال المنعزلـة، أليست هذه هي
تــرجـمــة اخــرى لـلعــزلـــة. انهــا لحــظــات
عـارمـة لكنهـا تـكتفي بـزخمهـا، يمـكننـا ان
نــتخــيـل في المقــــــابل مـــــديــنــــــة مقـــطعـــــة
الاوصـال، واشخـاصـا معـتقلين تقـريبـاً في
بـيــوتهـم ومـنـــاطقهـم. ثـمــة احـتـبــاس في
الـلحــظــــة والمـكــــان وصعــــوبــــة فـعلـيــــة في
التــواصل مع لحـظــة ومكـان آخـريـن. من
نـــاحـيـــة اخـــرى وتحـت إشـكـــال الـلحــظـــة
العراقـية، ثمـة عودة الـى الشعـر العمودي
مقرونة في الغالب بوعي ديني وسؤال عن

الهوية. 
الرواية. رغم غائب طعمة فرمان ومحمد
خضـير وفـؤاد التكـرلي ولطفـية الـدليمي
ومن قـبلـهم، فــإني، شــأن كـثيــريـن مثـلي،
نفكر بـالعراق علـى انه بلد شعـر لا رواية.
ما لاحظته في مؤتمر المدى ان الامر يكاد
يـختلف، كما يحـدث في بقية الـبلدان فإن
الرواية تستقطب الآن بقدر ما تستقطب
الــشعــر، تـلك ايـضــا فـتــرة انـتقــال تكــون
بعـــدهــــا للـغلـبــــة لهـــا، كـثـيـــرون قـــدمـــوا
ــــى انهـم روائـيـــون، وكـثـيـــرة، انفـــسهــم عل
نسبياً، هي الـروايات التي وصلتني منهم،
واظـن ان هــذا، كـمــا يقــولــون، غـيـض مـن
فيض. احـسب ان الرواية العـراقية هي في
هـذا المخاض الانتقـالي ككل شيء آخر في
الحـياة العـراقيـة، واتوقع ازدهـاراً حقيقـياً
روائيــاً يلـوح مـن اليـوم، لا بــد من ان هـذا
هـــو الـــديــن الفـعلـي لـلحـــروب. إن عـــالمـــاً
مخــيفـــا مـن الــتحـــولات والانقــســـامـــات
ــــــة والــــــزمــن المحـــطــم والــــــذاكــــــرة المــثـقـل
والارتـكـــاسـي، عـــالــم كهـــذا لا بـــد مـن ان
يكــافــأ بــروايــة. نـظــره علــى قــصيــدة نثــر
التـسـعيـنيــات تـبين ان الـشعــر يغــدو غيــر
الشعـر وهـذه بشـارة اخـرى بـالـروايـة. بعـد
ان يــستـنفــد الخـطــاب الـشعــري، بمــا فـيه
خــــطــــــــاب الحــنــين والمــنــــــــافي والـهـجــــــــاء
الــسـيــاسـي والأخلاقـي يــأتـي دور الــروايــة
غــالبـا. انهــا خطــاب حيـاة لا يـكفي فـقط
تقــطيــرهــا او تــرميــزهــا او تلـخيـصهــا في
اشـارة واحـدة، الـروايـة تـنتـظـر، تـصـفحت
فقــط روايـــــة لاحــمـــــد خـلف، روائــي مــن
الـسبعينيـات، انها "مـوت الأب" في العنوان
اشـارة واضحة، سـياسيـة وثقافيـة، لكن في
تـضــاعـيـف الكـتــاب، وبــدون المـيـتــافـيــزيق
الكــافكــاوي، نعــرف كـيـف يكــون كل شـيء
ملغــومــاً ومـفخخــاً وحــاملا للــرعـب، كل
شـيء، بمـــا في ذلـك حـــديـث مــن تلــيفـــون
عـمــومـي، كـيف تــرتــدي الحـيــاة الـيــومـيــة
نــوعــا مـن الــرهــاب المــوازي لهــا. مـع ذلك
يمكـن الـكلام ايـضــا عـن فــسحــة انـتقــال،
ـــالـتــــدريج مـن الـثـقل الـــروايـــة تــتحـــرر ب
الادبي وتــدخل في طــراوة لغــويــة وجـملــة

اخف واسرع. 
لــيـــــس المـــــســــــرح في وضـع افـــضـل، انـه في
الــــــواقع في اضــيق المــطــــــارح، يخــتــنق في
الانقــســـام الحـــالـي. المـــوازنـــة بـين ادانـــة
الاحتلال وادانـة الـطغيــان البعـثي وادانـة
الإرهـاب الاصـوليــة لا تملك دائمـة سـويـة
ـــــى الحــبـل وعلــيـك ان واضحـــــة، انــك عل
تكـون بهلوانا لتـنجح. مسرحيـة "نساء في
الحرب" هي مـصداق هذا التـوتر والتوازن
الصعـب بين الادانـات المـتنــاقضـة احيـانـا.
نسـاء في انتـظار الـبت في طلب لجـوء الى
المــانيــا بعــد رحلـة تـشـرد شـاقـة في اوروبـا،
المــوضــوع لافـت لكـن نـص جــواد الاســدي
يـصلـي، لـسـبـب غـيــر مفهــوم، الغــرب نــاراً
حــامـيــة ويــضعه في دائــرة الاتهــام. ثـم ان
الاخراج المـشدود الذي لا يترك هدنة كان
يبدو في الغالب فوق العرض وأعلى منه. 
مــســرحـيــة "حـظــر تجـــوال" في اللحـظــة
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الــثقـــافـيـــة والـتـثـــاقف بـين شـــرق وغـــرب
والتــواصل مع الـفنــون الاخــرى والحــريــة
في الـتــشكــيل والــتعـبـيــر، صــادق يــرى ان
الـستـينيـات تتـلخص في ثلاثـة: جـان دمـو
وســـركـــون بـــولــص وهـــو، امـــا ايـن مـــؤيـــد
الــــــراوي الــــــذي كــــــان في زمــن بــــــروتــــــون
العـــــراقــي، الاغلــب انه يــــــواصل عـــــزلــته

الاختيارية في برلين. 
تنـازعـات اجيــال لكن مـا وراءهـا قـد يبـدو
تنــازع داخل وخــارج. ثــار هــذا النــزاع بعــد
سقـوط صدام حـسين حين بـدا ان العراق
الجـديـد سـيكــون في عهــدة العـائـديـن من
المنـافي. ليـس زعــامته الـسيـاسيـة فحـسب
بل ومـراكــز الادارة والتـخطـيط لا بــد من
ان هــذا في نـظــر الـبــاقـين، الــذيـن صـبــروا
علـى الحـرب والجـوع والمـرض والــطغيـان،
ثـمن لا يسـتحقه اولئك الـذين لم يعـانوا
في الغـــالـب وعـــادوا جـمــيعـــا بجـنــسـيـــات
أجنـبيـة. هـذا الـتنـازع يـستــدعي، بحـسب
الحـــــــاجـــــــة، حـجـجـه مــن دواع وطــنــيـــــــة
)الجـنــسـيــات الاجـنـبـيــة( واخلاقـيــة )ايـن
كانـوا( واحيـانا ثقـافيـة )ليـسوا بـالاهمـية
الـتي يــدعــونهــا( واخيــرا واولا مـصلـحيــة
)لمــاذا يـتــسلـمــون كل شـيء هـم الــذيـن لـم
يـعانـوا شيئـا(، ففي المـيزان كـان البـقاء في

العراق شقاء اكبر بكثير من المنفى. 
حـين دخلـنــا الــى أربـيل مــن ذلك المــطــار
الـذي يـشبه فـيللا متـوسطــة الحجم. كنـا
في مئـتي عائد، ووصلنا الى اربيل لنلتقي
بثـلاثمــائــة وفــدوا علــى اربـيل مـن بغــداد
والـبــصـــرة والـنـــاصـــريـــة..." كـــان اول مـــا
لاحـــظــنـــــــاه هـــــــو كــثـــــــرة الـــــــذيــن جـــــــاؤا
بكامـيراتهم الـديجيتـال والذين كـان عدد
وافرً يطلبون مـنا ان نلتقط صورا معهم.
الامــر الــذي يـتــواتــر كل مــرة يقــوم فـيهــا
مــؤتمــر في بلــد يــشعــر مـثقفــوه بـبعــده..
وثـانــويته. العـراق بـالتـأكيــد بعيــد وبعيـد
جدا وخـاصة بعد الحـروب الكثيرة الا انه
لم يـكن ثــانــويــا ولـن يكــون. تكـفي نـظــرة
سـريعـة علـى المـشهــد الثقـافي لـنتـأكـد من
ذلك. العـزلـة. عـزلــة شبه حـديـديــة وشبه
ســوفـيــاتـيــة هـي الــسـبـب، لـيــسـت عــزلــة
الـعراق العـربي، بل العـراق الكردي ايـضا.
هـذه بلاد عـاشت في عـلب ولم تحـسن الـى
الآن الخــروج منهـا. اثـر العـزلـة الاول هل
في هــذا الــشعــور بــانـتقــاليــة كـل شيء، في
المعــرض التـشـكيـلي، في الأدب، في المـســرح
والـــســيــنــمــــــا، او بل وحــتــــــى في العــمـــــارة
وهندسـة المدن والمـطاعم والانـدية يـراودنا
هذا الشعـور بأننا في لحظة معلقة، بل في
لحظـة تجـاذب قـوي. ثمـة دائمـا محـاولـة
للخــروج جــزئيــة لكـن من عـلب مــزمنــة.
كـنت أرى لــوحــات المعــرض التـشـكيـلي ولا
اعــرف لمــاذا تــسـتــدعـي اولا ذاكــرتـي. مـن
المــمـكــن ملاحــظـــــة الخــصــب والمــتـــــانـــــة
والحــرفــة القــويــة فـيهــا فـهنــا تــراث الاف
الــسـنـــوات، مع ذلـك كـــانـت هـنـــاك غـبـــرة
ـــــى كل شــيء، بقــــدر مــــا بــــدا قــــديمـــــة عل
واضحـا ان ثمـة قفزة تـنتظـر وقتهـا. افكر
في ان معرض الـسنة القادمـة سيكون حرا
اكثــر، افكــر في ان سنــوات قلـيلــة ويــستـلم
هـؤلاء الفنانون بسـرعة طرقهم، كل شيء
يـدل علـى انهــا مسـألــة زمن. من الـواضح
ان جــواد سلـيـم وشــاكــر حــسـن آل سعـيــد
وضـيــاء العــزاوي ورافع الـنــاصــري وعلاء
بــشـيــر وحـتــى صلاح فــائق لـن يــداومــوا
كثيـرا في هـذه اللـوحـات، الـتي، في آن معـا،

تحييهم وتسعى الى تجاوزهم. 
اظن بــدون تمحيـص كـبيـر ان الـشعـر هـو
ــــى بعـــد خــطـــوات مـن اســتلام ايــضــــا عل
ســمـــــــائـه الخـــــــاصـــــــة. اتــكـلــم عــن جــيـل
التـسـعيـنيــات الــذي يــدخل هــو الآخــر في
مخـــــاض مــتعـــــدد، لــيــــســت الحـــــرب ولا
الـظرف الدمـوي الحالي بعـيدين عنه. في
قـراءة بـل في تصـفح لبـعض مـا أهــدي لي
مـن منـشــور وغيــر منـشـور يمـكن الانـتبـاه
الـــــى نـــضج تـلقـــــائــي واضح، تحـــــرر مــن
الــنــمــــاذج العــــراقــيــــة وغــيــــر العــــراقــيــــة،
وتخلص من معـظم الديبـاجات المتـواترة،
بـل ومن المـقتـربـات والـتنـاولات الـسـائـدة.
كــــان هــنــــا ايــضــــا هــــذا المــــراس الـلغــــوي
والحـرفة الخفيـة ولكن مع استـعمال ذكي
ــــــة والحــــس ومــــــوزون وخــــــاص لـلــمـخــيـل
والـرؤية، كـنا علـى عتبـة حسـاسيـة اخرى.
يمكـننــا ان نـنتـظــر الكـثيــر من هــؤلاء اذا
كــان الــشعــر لا يـــزال يهـمـنـــا، الاغلـب ان
قـصيدة النـثر، التي بـدأت خطواتهـا تغدو
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لــيـــســـــوا فقــط مـكــــروهــين مــن جــــوار لا
يتــوقف عن رسـائـله المفخخـة والمـتفجـرة،
ومهـددين مـن الأخ الأهلي، بـل ومنبـوذين
مـن جـمــــاعــــاتهـم وامــــرائهــــا الــــديـنـيـين
وميـليــشيــاتهــا الـشــرعيــة. امــا الـكلام مع
أربـيـل فهـــو كـلام مع الــطــبقـــة الجـــديـــدة
الاقتـصاديـة والسـياسـية، مـع قادة وحـكام
ومــسـتـثـمــريـن. كــانـت اربـيل هـي ملـتقــى
عــراقـين لا يخـتلفــان في اللغــة والـثقــافــة
فحـسب بل وفي الافق والـوجهـة واللحـظة

ذاتها. 
اجيال وداخل وخارج 

ليـسـت بطـاقــة الجيل رمـزيــة هنــا ولا هي
مجـــــرد تــصــنــيف شــكلــي. انهـــــا تــتـــصل
بمضـاعفـات اخـرى. الـسـتيـنيــون وهم، اذا
اسـتثنينـا سعدي يـوسف ويوسف الـصايغ
المتـوفي من قـريب، الجـيل الأخيـر. لـيسـوا
فقـط الــوريـث الـبــاقـي والمـتـصــدر لكـنهـم
ايــضــا جـيـل العــصــر الــذهـبــي للــثقــافــة
العــراقـيــة الــذي انقـضــى مـنــذ دهــور، اذا
حـسـبنـا مـا جــرى علــى العــراق منــذ ذلك
الحين. ليـسوا مسـنين للغايـة وبعضهم لا
يزال "عـلى بدر" يتـغنى بوسـامته واناقته،
مع ذلك فـهم الــدينــاصــورات الحــاليــة في
ثقـافة العـراق. انهم يـرفلون وحـدهم بكل
الاوســمـــــة والحـلل الــتــي نـــــالــتهـــــا هـــــذه
الـثقــافــة عن اسـتحقــاق. لقــد عـُـرفــوا في
ـــوا معـــروفـين العـــراق وهـم شـبـــان ثــم ظل
نسبيـا حين غادر اكثـرهم الى المنفـى، بعد
ان تــركــوا الاجـيــال الجــديــدة تـتــربــى في
العــزلــة ووراء الاســوار الحــديــديــة الـتـي
رفـعـهـــــــا الحــكــم الـــصـــــــدامــي والحـــــــروب
الصـداميـة المتـواصلـة حـول العـراق. لقـد
أخـذوا معهم "مجـد" الشعـر العـراقي كـما
لـو كـانـوا هـربـوا الـى الخــارج ذهب العـراق
وثـروته الـوطـنيـة. هـذا بــالتــأكيـد مـا أثـار
حفـيظـة البـاقين. لقـد اشتـاقـوا وقتـا الـى
هـذه الرمـوز ثم شعروا بـأن هذه الـرموز لا
تنعم بهـواء الحرية في الخـارج فحسب بل
تعـيــش علــى ديــون الــثقــافـــة العــراقـيــة
المحرومين مـنها، والـتي يشعـرون ان جزءا
منـه ينـبغـي ان يكــون للـجمـيع، ولهـم هم
مـثل غـيــرهـم. عــاش المـنفـيــون في المـنــافي،
وهم الآخــرون نـعمــوا وقتــا قــصيــرا بهــذه
الـصــدارة ثم بــدأت المنــافي تـتحــول ايـضــا
الـى عزلـة اخرى والـى نسيـان ثان. عـاشوا
في الغــالـب ضـمـن هــذا الخـط المــسـتقـيـم
المتتابع للغـربة، فيما كان العراق يغلي في
ــبــــــــدأ الــــــــداخـل بــتـفــــــــاعـلات وأوضــــــــاع ت
اصـطنـاعـا وتـنتـهي واقعـا، وعـلب ثقــافيـة
وسـيــاسـيــة، وتــزويـــر ضخـم، وتــربـيــة في
معـتقل كـبـيــر، وثقــافــة ملـتــويــة وعــزلات
داخل عزلات، واجواء متزايدة الانحراف.
عـالمـان يبـدو كل مـنهمـا تكـذيبـا للآخـر ان
لم يكـن اتهامـا له، كان لا بـد من ان تنـشأ
مـن ذلك احـتكــاكــات مــؤلمــة. ينـقم الجــدد
علــى الــستـينـيين انـهم فــازوا بــالـغنـيمــة،
انهـم يعــودون ســواحــا تقــريبــا، في الغــرب
تغيـرت سحنهم وتصـرفاتهم ويمـكن، على
ذلـك، الاشــتــبــــــاه قـلــيـلا في عــــــراقــيــتـهــم
ووطــنــيــتهــم. كــــانــــوا حــين كــــان الجــمــيع
يحــاربــون. يـتـمـتعـــون بهــويـــات ولكـنــات
انكليـزيـة وفـرنـسيـة وسـويـديـة. لا شك في
ان الـنــزوح الـثــانـي، نــزوح الـ 1991 الــذي
كان بالكامل اختياريا، زاد الأمر اشتباها.
هكـذا يعود الـستينـيون متـوجين، لكن بلا
اتبـاع. لقـد تغيـرت الـدنيـا كثيـرا، والابنـاء
والاحفـــاد عـــانـــوا مـــا يـجعـلهـم عـــديمـي
الـطـاعـة وقـسـاة ونـاكـريـن بل ان في الأمـر
بـعض الافـتضـاح، لـم يبـد الـسـتيـنيـون في
اغلـبهم مــستحـقين للــرتبـة الـتي نـالـوهـا
فقــط بــالأقــدمـيــة وبــالــظـــرف العــراقـي
الـبــائــس، بــدوا بــالـنــسـبــة لكـثـيــريـن مـن
الاجيال الاخرى مغتصبين. لم يرق ذلك
حــتــــى للــســبعــيــنــيــين القــــريــبــين مــنهــم
ويكــادون يـشــاركــونهـم احيــانــا في الغــربــة
وحـتى في المجـد المهـدور، فكيف هـو الحال
بالثمـانيين والتـسعينيين الـذين ولدوا في
هـذه القـاعــة الاصطنـاعيـة الخـانقـة التي

اسمها العراق. 
الـستينـيون أنفـسهم يتـصارعـون على ارث
الـسـتيـنيــات. الجنـابـي يلغـي صلاح فــايق
العــــزاوي يـلغــي ســــامــي مهــــدي ســــامــي
مهـــدي، يـلغـي فـــوزي كـــريم. امـــا صـــادق
الصـايغ الـذي التقيـته في اربيل فلا يـزال
يعـتبـر الـسـتيـنيـات حـركـة مـسـتمـرة، انهـا
الاحـتفــاء بـثقــافــة المــديـنــة والكــولاجــات
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الخاصـة والعراقـية اكثـر منهـا بالتـجريب
الــشعــري، بــدا الـكلام مـن هــذه الـنــاحـيــة
وكأنه يعـاني من نـسيان مـا. قرر شـاعر ان
يـتكلـم عن الحـرب لا عـن الحب، بـدا هـذا
فــرارا من اللازمـة، لـكن الفـرار الــى الحب
كــان ايـضــا بــاسم الــشعــر ولـم يفـض الــى
شيء خـاص. لقد سـاد عموم جـعل الشعر
غيــر مهيــأ للاختـراق، كـان يـدق علـى أذن
"شعرية" لم تكن حاضرة حينها لتسمع. 
لـربمـا كــان جيل الـثمــانيـنيـات اقـرب الـى
تضـاعيـف اللحظـة، او تضـاعـيف الصـراع
المـــرتـبـك مع الـلحــظـــة. لـم يـكـن كـــاظـم
الحجــــاج عــمــــرا مــن هــــذا الجــيـل، لقــــد
استلحق به. لكن قصيـدته لم تكن حنينا
الــى الــشعــر ولا حـنـيـنــا الــى شـيء. لقــد
كـــــــانــت في المـعــتـــــــرك، في اوار الاحــتـــــــدام
العــراقي الحــالـي، وبفجــاجــة مـن لا وقت
له لينفرد او يتغنى. كان هنا ليرد وليقرر
علـى نحو مفـاجئ وصـريح وعيه القتـالي
"هل كنا محتـاجين الي قحطان او عدنان
ليؤصلنـا". كان يكني الـعراقي بالـسومري
الأخيـر. الـسـومـري الـذي لا يــشتــرك مع
العرب حتـى في السـامية، والـسومـرية هي
الـطبقــة التــاريخيــة التـي لم يـسع الـبعث
الحــاكـم الــى اســتلحــاقهــا )نـتــذكــر كـيف
وسم صـدام بــاسمه احجـار بـابل والتـمثل
الـصــدامـي لأســر حــدون(. لكـن المــســألــة
تتصل اكثـر بالـظرف العـراقي اليـوم. لقد
ـــالـنــسـبـــة كـــان العـــراق هـــويـــة بـــذاتهـــا ب
للحجـاج ولا تحتـاج الـى سنـد من عـروبـة

وربما من إسلام. 
من قبل ان تظهر الارض كان الفرات 

ومن قبل آدم كان الأديم 
"نحــن لــم نــــدخل الحــــرب بعــــد ولــســنــــا
هــزمنـا(، نـسـمع هكـذا دفـاعــا عن العـراق
نـفهــمه اكـثــــر اذا وصلـنـــاه بــبقـيــــة شعـــر

الحجاج 
لا تماثيل للغرباء هنا 

فالملامح يرفضها الطين 
هذا وطن لا يحتمل الحولان 

اصحاب الوطنين 
يعـنـيـنـــا هـنـــا قـــدر اكـبـــر مـن الـــوضـــوح
والمبــاشــرة والـتقــريــر، مــا يــريــده الـشــاعــر
يقـوله صـريحـا وبـدون الـتبــاس. ليـس في
هذا اهانـة للشعر الذي يـتجلى احيانا في
قــــوة الحقــيقــــة والانفـــراد )الــسـيـــاسـي(
وتحـطـيـم الـتــابــوات، في الجـــدل الفــوري
والمحتـدم نفسه، وفي قتاليـة مباشرة يكون
الـشعر فيهـا جسد المـواجهة لا مـجرد بوق
للتحـريض. يقـاتل الـرجل علـى الجهتين
وضــد المعــسكــريـن معــا. تخـيفـنــا كلـمــة
"العــزبــاء" بـكل اسـتـيهــامـــاتهــا المجــربــة
عنـدنـا، تخـيفنـا "اصحـاب الـوطنـين" كمـا
يـخيفنا "هل كنـا محتاجين الـى قحطان"
لكنها زفرة السـومري الأخير الذي يقاتل
وحـــده، وربمـــا يخــطـئ الاصـــابـــات، لـكــنه

يدافع بجلده وأسنانه. 
الامسيـات قد تكـون مدخلا الـى سجالات
عــديــدة عــراقيــة حــاضــرة اليــوم وان كــان
اكــثــــرهـــــا مخـلفــــات: الحـــــرب والعــــزلــــة
والانقـســام الــى عــراقيـي داخل وعــراقـيي
خــارج والــى اجيــال متــذمــرة ازاء بعـضهــا
البعـض، قد تـكون مـا يحتـدم الى الآن في
العلـبة العـراقيـة التي لـم يدخـلها الـضوء
بمــــــا يـكـفــي ولــم تــنـعــم بـعــــــد بـلـحـــظــــــة

"طبيعية". 
مـــا ان وصلـنــا الــى أربـيل حـتــى وجــدنــا
انفـسنـا داخل الحشـد العـراقي من بـغداد
ومن الخــارج. كــانـت حيــرتنــا في ان تكــون
أعيـننـا علـى هــذا اللقــاء الصــاخب الـذي
مـركـزه الاسـاسـي شيـراتــون اربيل، أم علـى
اربيل نفـسهـا. عـدا قلـيلين لـهم اسمـاء في
ذاكــرتنـا كــان الجمـيع مجهـولـين لنــا. مع
ذلـك فـــانهـم آتـــون مـن احـــوال نعـــرفهـــا:
الحـــــــــرب الـقـــــــــديمـــــــــة والـعـــنـف الأهـلـــي
والـدويلات الـدينيـة وتـدخلات الجـوار من
كل جهــة، ولـيــسـت هــذه اربـيل الــســاكـنــة
الآمـنــة حـيـث يـتـكلـمــون بلغــة المــسـتقـبل
والكـلام دائم عـن الاستـثمــارات الجــديــدة
ومـشـاريع الـتنـميــة والتحـولات الـسـريعـة
والبطيـئة. كـانت هـناك بـالتـأكيـد حالـتان
مــتعــاكــسـتــان. مــن جهـــة العـيــش وســط
مخـلفـــــات مــتـفجـــــرة وتهـــــدد بـــــالأســـــوأ،
والــتــنعــم نــــســبــيـــــا بــثــمـــــرات الحـــــريـــــة
والاستقلال في الجهـة الثانـية. الكلام مع
عراقـيي الشـيراتـون كلام مع نـاجين حـتى
الآن وعــائــديـن بعــد قلـيل الــى الجحـيـم.
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تـفاؤلا في الـعالـم، ويسـرنا أحـيانـاً ان نرى
امــــام اعــيــنــنـــــا لعــبــــة الــطــمــــوح والارادة

والدينامية ماثلة ومتحركة. 
الاحتفال 

امــــا عــن المــــؤتمـــــر نفـــسه فــمــن الــصعــب
الــتفـــــريق فــيه بــين الاحــتفــــالــي، وغــيــــر
الاحتفالي، الخمـسمائة جـديرون بتأمين
احــتفــــال دائــم. مــــا دامــــوا حــيــــويــين في
الـبــاحــة لـيـل نهــار، فــإن هـــذا بحـــد ذاته
اســتـعــــــراض. ثــم ان انــتــــشــــــارهــم عـلــــــى
الـطاولات وأوقـات الطعـام واجتمـاعهم في
"اللــوبي" ووقــوفهـم في انتـظــار البــاصــات
وقــوافل البـاصـات ودخـولهـم الجمـاهيـري
الـى الصالات والقـاعات ولقـاءهم الجامع
في المــــــآدب، كـل هــــــذه احــتـفــــــالات. بـل ان
الامـسيـات المـوسـيقيــة تتحـول الــى اعيـاد
عــامــة يــشـتــرك فـيهــا الجـمهــور الكــردي
بحيث يصـعب على غير المـندمج ان يتابع
وحده الغنـاء والرقص، المـوسيقى العـالية
تطـرده الــى الخلف حـيث لا يـستـطيع ان
يـشارك ان لـم ينضـم بالـتصفيق والـتلوي

الجسدي الى الحفل. 
طاولات النقاش، بعضهـا كان تمرينا على
الافكـار. خاصـة حين يكـون العـنوان عـاما
وعــريـضــا كـنــدوة الافـتـتــاح الـتـي حـملـت
عـنــوان "اوضــاع الـثقــافــة العــربـيــة". كــان
المـطلوب نوعـا من بازل واسع يـشترك فيه
الـثـمــانـيــة الــذيـن جلــســوا علــى المـنـصــة،
الـثمـانيـة عـدد كـبيـر لكـن الكثـرة هنـا هي
القـــــاعــــــدة. مع ان الــبـــــاب الــــــذي انفــتح
يستدعي الجميع ولكل واحد كلمته التي
حملهـا الــى الميكـرفـون، من الـنقطــة التي
يـريـدهــا. لم يـكن للـثمــانيـة علـى المـنصـة
سـوى امـتيـاز المـنصـة الـذي بـدا اغـتصـابـا
لـبعـض الحــاضــريـن، لــذا صــاح احــدهـم
بمــديــر الجلـســة "يــا قــصيــر النـظــر لمــاذا
اشحــت عــنــي" لــم يـكــن قــصـــــر الــنــظـــــر
المقصود هنا طبيا فقط، كان ايضا عقليا
وثقــافيـا. بعـد ذلـك تتـابع الـذيـن يقفـون
امــام المـيكــرفــون ويجـتهــدون لـيـطــابقــوا
صــوتهـم علـيه، ثـم يــدلــون بــشـيء يجــده
مــديــر الجلــســة مكــرورا، لــم يكـن هـنــاك
تـكـــــرار اذ لــم يــبق مــن الــكلام مـــــا يمـكــن
تكــراره. لقــد رمــى كل كـلمـته وخــرج كـمن
قال اعترافه. لم يوقف ذلك سوى الوقت،
الــذي، بعــد ان اسـتعـصــى ايجــاد بــدايــة
ونهـايـة معقـولتـين، مثل وحـده قـوة قـادرة

على ان تتدخل وتنهي. 
الجلـسـات الـشعـريـة هـي ايضـا عـروض لا
تـخلــو مـن الاحــتفــال، يـكفـي ان يــراعــى
الجيل. يجـتمع اهل الـستـينيـات وحـدهم
فــــأهل الــســبعـيـنـيـــات فـــالـثـمـــانـيـنـيـــات
فــالتـسعيـنيــات ليكـون في الاجـتمــاع شيء
مـن طقسيـة. كانت كـلمة الـسر كـما في كل
الـنــشــاطــات تــصل الــى المخـتــار لاحـيــاء
الجلـسـة قبـيل وقت قـصيـر من مـوعـدهـا،
مع ذلـك قلمـا يحـتج او يعـتبـر انه بــوغت
ولـم يعط وقتـا كافـيا. كـان الجميـع غالـبا
جـــاهـــزيـن دائـمـــا. في الجلــســـات مـفهـــوم
الـعــمــــــر اكــثــــــر مــن تــــــرتــيــب اجــــــرائــي،
السـتينيـون الاربعة وثلاثـة منهم عـائدون
ــــون بـحقــــوق مــن المــنفــــى كــــانـــــوا يعـــــامل
واعــتــبـــــارات الآبــــــاء، وبهـــــذا المــــــزيج مــن
الاحتـرام المـزعــوم والتـشفـي الخفي. قـدم
علـــى بـــدر، الـــذي ســبق لـه ان سخـــر مـن
ـــابـــا الــسـتـيـنـيـين في روايـــة لـه بعـنـــوان "ب
ســارتــر"، صلاح نـيــازي وصــادق الـصــايغ
ومحـمــــد سعـيــــد الــصـكــــار ويــــاســين طه
حــافــظ. ابــدى بـــدر في تقـــديمه رقــة مـن
يــتحــســـس تحفــــة يخــشــــى علــيهــــا مــن
أصــابعه، تـظــاهــر بــالاعتــذار بخـبث ولــد
يـشعـر بـأن المـوقف في يــده. القصـائـد كـان
بعــضهــا "أرشـيفـيــا"، نــوعــا مـن فهــرسـت
للــتعـــذيـب )نـيـــازي( او لـلحـنـين )صـــادق
الـصـــايغ( أو في مقــطعــات للــصكــار. امــا
قصائـد ياسين طه حافظ الـستيني الذي
لـم يغــادر فلـم تكـن حنـينــا ولا محــاكمــة،
كــــان فــيهــــا شــيء لا يمـكــن ادراجه في اي
عموم، تمنـيت لو أعيد سمـاعها ولكني لم
أحــظ بـــــذلــك. اشعــــــر الآن انهـــــا كـــــانــت
قـصائـد زمن مقصـوف، وحشـة بلا حدود.
وعــالم كــاكي نــزف روحه. لا اعــرف جيــدا
طه يــاسين حـافـظ، لم يقـدمه أحـد فقـد
ضـــــاع بــين معـــــارضــي الخـــــارج ومــنفــيــي
الــــداخل، لـكـن قــصـــائـــده أخـــذتـنـي الـــى
منطقـة في الكلام لا تـزال غيـر ملحـوظة،
لـم يتــواتــر علـيهــا المـتكـلمــون لـتغــدو بعــد
وقت مــشتــركــة وعــامــة. لمــستـني قـصــائــد
حـــافــظ لأنهـــا رغــم اوزانهـــا وتـفعـيـلاتهـــا
هــاربـــة تقــريـبــا مـن الـكلام، وهــاربــة مـن
الشعر "الـسائد" الى نـوع من شبه حقيقة

معاناة جسديا وعصبيا. 
الجيـل السبعينـي مثله اثنان مـن عراقيي
الداخل وواحـد من الخارج وضيف عربي.
كــان الاضـطــراب هنــا اكبــر، سيــرة المـنفــى
تخـتلف قـليلا او كـثيـرا عـن سيــرة البقـاء
)احياء(، هنا بدا الشعر منجاة ولكن غير
ــــالــضــــرورة. لقــــد فــــات شعــــر ــــة ب مجــــرب
"الـبـــاقـيـين" شـيء مـن الــطــــراوة بل ومـن
الجــــــــدة وان كــــــــان ذلــك تحــت مــــظـهــــــــر
الاهتمـام بـالتجـريب. لقـد سـمعنـا كلامـا
متأخرا )قليلا( عن لحظته، لكن مزاجنا
لم يكـن ملائمـا للـشعـر الـبحت. كـان ثمـة
ـــالــتجـــربـــة طلـب لحــســـاسـيـــة تـتــصل ب
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عــبـــــاس بــيــضـــــون 

تـــــصـــــــــويـــــــــر : نـهـــــــــاد الـعـــــــــزاوي


